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الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

ياً ف الموسيق العربية؟ هل الخيال مهم لدى الموسيقيين العرب؟ هل تذكر عصراً أو حقبةً لعب فيها الخيال دوراً جوهر
إذا كان الجواب بالإيجاب، فهل يمن أن تسخو علينا بأمثلة تشف العليل والغليل؟ المسألة صعبة. معك حق،

فالموسيق العربية أندر الأندر فيها هو الموسيق المستقلة، المستغنية المستفية بتعبيرها الذات عن اللمات.
الموسيق ه أصلا لغة، فما حاجتها إل لغة تُبين عنها؟ ه ف كيانها وكينونتها لغة التعبير عما تعجز الألسنة عن

الإفصاح عنه والبوح به.
أراد القلم أن يشطح شطحةً قد يراها البعض غريبة، لنها ف مستوى الموسيق الت ه موسيق، لا تُعدّ ف المعجزات
:بديع؟ مثلا عمل موسيق ل رائعةً أدبيةً عربيةً إلذي خيال مجنّح أن يحو عرب بال موسيق والخوارق. هل خطر عل
«رسالة الغفران» للمعري، أو «رسالة الصاهل والشاحج» لأب العلاء نفسه، أو«ح بن يقظان» لابن طفيل؟ وهل ثمة

حلم عرب أروع من رؤية العالم العرب حياً ويقظاً، ف يوم من الأيام، ف شهر، ف سنة، ف عقد، فتهدأ الجراح وتنام؟
الجراح الثقافية لا تهدأ، فالعلاقات بين الثقافة والموسيق غير سوية عل طول تاريخنا. كانت ولا تزال كالدب الحبيس

تلف وتدور ف قفص اللمات الغنائية. تألقت كلمات الأغان ف عقود قليلة، بين العقدين الثان والسابع من القرن
العشرين، ثم انزلقت ف انحدار إل قاع، غير القاع بين البان والعلَم. المؤسف المقلق هو أن الأذن العربية رضيت

بالثير من الابتذال الذوق كأنها لم تسمع شعراً جميلا قطّ. منزلقات لا حسيب عليها ولا رقيب.
كيف وصلنا إل هنا من السؤال: هل الخيال مهم لدى الموسيقيين العرب؟ الحقيقة أن القلم قض نصف ساعة ممتعاً

مع «هذا تلّم زرادشت»، المقصود ليس العمل الروائ الفلسف الذي ألّفه الفيلسوف الألمان فريدريك نيتشه، بل الأثر
الموسيق الذي أبدعه الألمان ريتشارد شتراوس سنة 1896 مستوحياً هذه القصيدة السيمفونية من كتاب نيتشه، وقد
قسمها إل تسعة فصول منها: «شروق الشمس، من الشوق العظيم، عن الأفراح والمشاعر، عن العلوم والتعلم، أغنية
السينما وأفلام الخيال العلم ع المقتبسين منه فاً وتنوا عن انتشار هذا العمل عالميالرقص وأغنية هائم الليل». أم



والعروض الموسيقية، كمصاحبة دخول إلفيس بريسل المسرح ف حفلاته، وحت ف بعض المضحات، كاقتطاف
شء منها ف بداية حلبات المصارعة، فحدّث فلا حرج ولا إحراج.

لزوم ما يلزم: النتيجة الخيالية: إذاً، ف إمان عبقرية الموسيق العربية أن تبدع قصيدة سيمفونية مستوحاة من «رسالة
.الغفران»، نسمعها ف أفلام العرب وحت ف عروض المصارعة. تفاءلوا بالخيال، تجدوه
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